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ملخص البحث 
ــي، الأمــر الــذي يــؤدِّي إلى بيــان المعــى مــن  ــا في التماســك النصِّ تـُـؤدِّي الإحالــة دوراً مهمًّ
النــص وتوضيحــه؛ لذلــك جــاء موضــوع هــذا البحــث عــن )الإحالــة النصيــة وأثرهــا في التماســك 

بـيَْانـِــي نـَــمُوذَجًا(.  النصي: مُعَلَّقَــةُ النَّابِغَــة الذُّ
  وتكمــن أهميــة البحــث أنــه يبحــث في أهميــة الإحالــة وأثرهــا في التماسُــك النَّصــي، ويمــزُ	 

بــين الأصالــة والمعاصــرة.
ويهــدف إلى بيــان أنــواع الإحالــة ووســائلها في معلقــة النابغــة الذبيــاني، والوقــوف علــى أهميــة 
الدلالــة وأثرهــا في التماســك النصــي، ومعرفــة أوجــه البراعــة لــدى النابغــة في توظيــف الإحالــة 
لتوضيــح المعــى المــراد، معتمــدًا المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يقــوم علــى اســتقراء أبيــات 
المعلقــة وتأثــير الإحالــة علــى المعــى وترابــط النــص فيهــا مــن خــلال الوصــف والتحليــل لأبياتهــا، 

لإيصــال مــراد الشــاعر.  وجــاء في مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة. 
ــا في التماســك    وتوصَّــل البحــث إلى نتائــج عــدة، منهــا: أن الإحالــة تــؤدي دوراً مهمًّ
النصــي؛ حيــثُ تعمــل علــى وضــوح المعــى، ودلَّــل البحــث علــى اعتمــاد الإحالــة علــى الضمائــر 
وأسمــاء الإشــارة والأسمــاء الموصولــة؛ مــن خــلال الاستشــهاد مــن معلقــة النابغــة الــذي بــرع في 

توظيــف الإحالــة في تحقيــق التماســك النصــي.
وتوُصي الدراسة بضرورة إعادة قراءة التراث اللغوي والشعري في ضوء منجزات اللسانيات 

الحديثــة والعمــل علــى المــز	 بــين الأصالة والمعاصرة.
الكلمات المفتاحية: 

الإحالة النصية، معلقة النابغة، الأسماء الموصولة، الضمائر، نحو النص.
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Abstract

References play a key role in text coherence, which helps make the text’s meaning 
clear and comprehensible. This research addresses the topic of in-text references and 
their impact on text coherence, citing Al-Nabighah Al-Dhubiyani’s Mu’allaqah (hang-
ing poem) as an exemplar.

The current study is important as it discusses the significance of references and 
how they impact text coherence, combining authenticity with modernity.

This study aims to determine the types and methods of references in Al-Nabighah 
Al-Dhubiyani’s Mu’allaqah, grasp the importance and impact of semantics on text 
coherence, and identify Al-Nabighah’s prowess in the employment of references to 
clarify his meanings. The study adopts the descriptive analytical approach, which is 
based on inductive reasoning and analysis of the verses of Al-Nabighah’s Mu’allaqah 
to reveal the impact of references on its meanings and text coherence and the impact 
of that on to what extent the poet’s meanings were conveyed. The study consisted of 
an introduction, a preface, three sections, and a conclusion.

The study reached several results, including that references play a vital role in text 
coherence and contribute to clarifying the meaning. It has also proved that references 
rely upon pronouns as well as demonstrative and relative pronouns, quoting from 
Al-Nabighah’s Mu’allaqah in which he adroitly employed references for text coher-
ence.

The study recommends that Arabic poetic and linguistic heritage should be reread 
in light of modern linguistic achievements and that authenticity should be combined 
with modernity.

Keywords: 

In-Text References, Al-Nabighah’s Mu’allaqah, Relative Pronouns, Pronouns, Text 
Grammar
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مَةُ الَْمُقَدِّ
ــي، الأمــر الــذي يــؤدِّي إلى بيــان المعــى  ــا في التماســك النصِّ تــُؤدِّي الإحالــة دوراً لافتًــا ومهمًّ
ــامع أو القــارئ؛ ولذلــك نَالـَـت الإحالــةُ ووســائلها وأدواتهــا عنايــةَ  مــن النــص وتوضيحــه للسَّ
الباحثــين واللُّغويــين والنقَّــاد وغيرهــم، فأفــردوا لهــا بحــوثًا كثــيرة ومتنوعــةً، بـيَْــدَ أنَّــه علــى الرُّغــم مــن 
كثــرة تلــك الدراســات وشُــهرة معلقــة النابغــة الذبيــاني وبراعــة صاحبهــا، فإنــني لم أقــف علــى 
ــةِ وأثرهــا في التَّماسُــك النصــي في هــذه المعلقــة؛ لذلــك آثــرت  دراسَــةٍ مُســتقلَّةٍ تبُــينِّ دورَ الإحَالَ
هنــا أن أدرس هــذا الجانــب وأدلــو بدلــوي في هــذا الَْميــدان اللغــوي الأدبي الــدلالي النقــدي 
الإبداعــي الَـْــخِصْب تحــت عنــوان )الإحالــة النصيــة وأثرهــا في التماســك النصــي: معلقــة النابغــة 

ــداد. ــمُوذجًا(، ســائلة الله تعــالى العــون والتوفيــق والسَّ الذبيــاني نـَ
أَهَـمِيَّةُ الَْبَحْـثِ: 

تكمــن أهميتــه في أنــه بحــثٌ في أهميــة الإحالــة وأثرهــا في التماسُــك النَّصــي، ويمــزُ	 بــين الأصالــة 
والمعاصــرة؛ الأصالــة متمثلــة في نــص معلقــة النابغــة الذبيــاني، والمعاصــرة متمثلــة في الإحالــة 
إحــدى وســائل التماســك النصــي مــن منظــور اللِّســانيات الحديثــة، ويحــاول الوقــوف علــى دور 
الإحالــة في توضيــح المعــى وتوكيــده في النــص اللُّغــوي، كمــا أنــه يمــز	 بــين أحــد موضوعــات نحــو 

النــص وإحــدى روائــع الشــعر العــربي )معلقــة النابغــة الذبيــاني(.
أهداف البحث: 

  يسعى هذا البحث لتحقيق أهداف عدَّة، من أهمها:
بيان أنواع الإحالة ووسائلها في معلقة النابغة الذبياني.. 1
الوقوف على أهمية الدلالة وأثرها في التماسك النصي.. 2
معرفة أوجه البراعة لدى النابغة في توظيف الإحالة لتوضيح المعى المراد.. 3
تقديم قراءة علمية حديثة لتراثنا اللغوي والشعري في ضوء منجزات اللسانيات الحديثة.. 4
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أسئلة البحث: 
يحاول هذا البحث الإجابة عن أسئلة عدَّة، من أهمها:

ما المقصود بالإحالة؟ وما أنواعها؟ وما أهم وسائلها؟. 1
ما تأثير الإحالة وأهميتها في التماسك النصي؟. 2
ما دور الضمائر في تحقيق التماسك النصي في معلقة النابغة؟. 3
كيــف أســهمت أسمــاء الإشــارة والأسمــاء الموصولــة في انســجام النــص وترابطــه في معلقــة . 4

النابغــة؟
ما مدى براعة النابغة في توظيف الإحالة وأنواعها في معلقته الشعرية؟. 5

الدراسات السابقة:
هنــاك دراســات عــدة تناولــت موضــوع الإحالــة بشــكل عــام والشــعر بشــكل خــاص، إلا أنــني 
لم أقــف علــى دراســة علميــة مســتقلة خاصــة بدراســة الإحالــة في معلقــة النابغــة الذبيــاني، وقــد 
أفــادت الدراســة مــن بعــض الدراســات ذات الصلــة؛ لكنهــا تباينــت مــع دراســتي في الأهــداف 

والمباحــث وغــير ذلــك، ومــن تلــك الدراســات مــا يتي:
عـــري: ميمية الفرزدق فـــي مـــدح زيـــن العابديـــن "علـــي . 1 )دور الإحالة فـــي تماســـك النَّـــص الشِّ

بــن الحســين" نموذجًــا(، لإبراهيــم محمــد عبــد الله، مجلــة روافــد المعرفــة، جامعــة الزيتونــة - كليــة 
الآداب والعلــوم – ترهونــة، ليبيــا، المجلد/العــدد:ع1، ص3-29، يونيــو 2013م. 

وربمــا تتشــابه هــذه الدراســة مــع دراســتي بنســبة قليلــة جــدًّا في الجانــب النظــري؛ خاصــة 
التعريــف بالإحالــة ووســائلها، لكنهــا تختلــف إلى حــدٍّ بعيــد مــع الجانــب التطبيقــي، والأمــر 

واضــحٌ جلــيٌّ.
الخــولي، . 2 المقصــود محمــد  لعبــد  النَّــص(،  علــم  الذبيــاني: دراســة في ضــوء  النابغــة  )معلقــة 

مجلــة كليــة دار العلــوم، جامعــة الفيــوم - كليــة دار العلــوم، مصــر، المجلد/العــدد: ع38، 
2014م. خريــف،  ص64-11، 

وعلــى الرُّغــم مــن شموليــة عنــوان هــذه الدراســة وتعــدُّد موضوعــات الدراســة فيهــا إلا أنَّ 
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الإحالــة
مــع وجودهــا وأثرهــا في  تتناســب  قليلــة لا   لم تســتوف حقَّهــا، وجــاء ذكرهــا في أســطر 
التماســك النصــي في المعلقــة؛ لذلــك فنســبة التشــابه قليلــة لا تمنــع دراســة الإحالــة في المعلقــة 

دراســة مســتقلة، وهــذا مــا أشــرع بــه في هــذا البحــث. 
)الإحالــة ودورهــا في التماســك الشــعري: تناهيــد النهــر" لعامــر شــارف أنموذجًــا(، مــروة . 3

رحــال، أطُروحــة ماجســتير، الجزائــر، جامعــة محمــد خيضــر بســكرة،2019م. 
تتشــابه هــذه الدراســة مــع دراســتي في الجانــب النظــري، مــن حيــث المفاهيــم والتعريفــات 
والتقســيمات الخاصــة بالإحالــة، وتختلــف في الجانــب التطبيقــي، فمدونــة دراســتي تختلــف عــن 

مدونــة هــذه الدراســة كمــا هــو واضــح.
)الإحالــة ودورهــا في التماســك النصــي في ميميــة المتنــبي(، ليوســف بــن محمــد بــن ســعود . 4

المجلد/العــدد:  الآداب –مصــر،  المنوفيــة –كليــة  الآداب، جامعــة  بحــوث  مجلــة  العنــزي، 
2020م.  عــام  ص1466-1439،   ،12/1	

وقــد تتشــابه هــذه الدراســة مــع دراســتي في الجانــب النظــري، كالتعريــف بالإحالــة ووســائلها 
، لكنهــا تختلــف تمامًــا في الجانــب التطبيقــي علــى أبيــات معلقــة النابغــة.  تعريفًــا نظــرياًّ

)الإحالــة الإشــارية ودورهــا في تحقيــق الترابــط النصــي في شــعر ســليمان العيســى: ديــوان . 5
الجزائر أنموذجًا(، مصطفى زماش ، بحث منشور في مجلة علوم اللغة العربية وآدابها بجامعة 
محمــد خيضــر - الــوادي -الجزائــر، العــدد 2، المجلــد :13، 2021م، ص915-897. 
النظــري مــن حيــث المفاهيــم  لا شــك أن هــذه الدراســة تتشــابه مــع دراســتي في الإطــار 
والتعريفــات الأساســية، فتناولــت كلتــا الدراســتين مفهــوم الإحالــة وتقســيمها، لكنهــا اختلفــت 
عــن دراســتي في هــذا الإطــار في اقتصارهــا في الحديــث عــن أقســام الإحالــة، دون الحديــث عــن 
وســائلها، وتناولهــا لوســيلة واحــدة مــن وســائل الإحالــة ألا وهــي )الإحالــة بأسمــاء الإشــارة(، 
بينمــا تناولــت دراســتي الوســائل الأكثــر شــيوعًا في الاســتعمال الــتي لهــا دور في ترابــط النــص 
وتماســكه، وهــي )الضمائــر وأسمــاء الإشــارة، والأسمــاء الموصولــة(، أمَّــا الإطــار التطبيقــي فممــا لا 
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ريــب فيــه فهــو يختلــف كل الاختــلاف عــن هــذه الدراســة.
النص الشعري الأدونيسي: "قصائد إلى الموت" نموذجًا(، حنــان . 6 )الإحالة الضميرية في 

عــدد1،  مجلــد 10،  والأدب،  اللغــة  في  إشــكالات  مجلــة  تامنغســت،  جامعــة  الراجــي، 
ص775-755. 2021م،  الجزائــر، 

  وهــذا البحــث إنمــا هــو دراســة لأثــر الإحالــة بالضمائــر في تماســك النــص الشــعري "قصائــد 
إلى المــوت" لأدونيــس ودورهــا في الكشــف عــن دلالاتــه وإبــراز التناقضــات داخلــه.

  أمَّا بحثي فيختلف عنه؛ لأنَّ مدونة بحثي تختلف عنه، وكذلك دراســتي لأكثر من عنصر 
من عناصر التماسك اللفظي، والأمر جليٌّ.

منهج البحث: 
المنهج الوصفي التحليلي مع التطبيق على أبيات معلقة النابغة الذبياني.

خطة البحث: 
جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمــة: وفيهــا نبــذة عــن موضــوع البحــث وأهميتــه وأهدافــه وأهــم أســئلته، والدراســات • 
البحــث وخطتــه. الســابقة ومنهــج 

التمهيد: تعريفاتٌ ومَفَاهِيمُ.• 
المبحث الأول: الإحالة بالضَّمائر.• 
المبحث الثاني: الإحالة بأسماء الإشارة.• 
المبحث الثالث: الإحالة بالأسماء الموصولة.• 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.• 
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 التَّمهيد: تعريفاتٌ ومَفَاهِيمُ.
التعريــف  ثم  ووســائلها،  وأهميتهــا،  وعناصرهــا،  وأقســامها،  بالإحالــة،  التعريــف  ــن  ويتضمَّ

ومعلقتــه. الذبيــاني  بالنابغــة 
التَّعريف بالإحالة:

الإحالة لغةً: 
مصــدر )أحــال(، قــال الجوهــري: "وأحــال عليــه الحــول: حــال، وأحالــت الــدار وأحولــت: 
. وحالــت الــدار وحــال  أتــى عليهــا حــول، والحــول: الســنة ...وحــال عليــه الحــول؛ أي: مــرَّ
الغــلام؛ أي: أتــى عليــه حــول. وحالــت القــوس واســتحالت بمعــى؛ أي: انقلبــت عــن حالهــا 
.....، وحــال عــن العهــد حــؤولا: انقلــب، وحــال لونــه؛ أي: تغــيرَّ واسْــودّ..، وحــال إلى مــكان 

آخــر؛ أي: تحــوَّل، وحــال الشــخص؛ أي: تحــرك")1(. 
وقــال ابــن فــارس: ")حــول( الحــاء والــواو والــلام أصــلٌ واحــد، وهــو تحــرُّكٌ في دَوْرٍ. فالحــَوْل 
العــام، وذلــك أنــه يَحـُـول؛ أي: يــدور. ويقــال حالــتِ الــدّارُ وأحالـَـتْ وأحْوَلــتْ: أتــى عليهــا 
الحــول. وأحْوَلــْتُ أنا بالمــكان وأحَلْــتُ، أي أقمــتُ بــه حَــوْلًا. يقُــال حــال الرجــل في مــنِ فرســه 
يَحــُول حَــوْلًا وحُــؤُولًا، إذا وثــَبَ عليــه، وأحــال أيضًــا. وحــال الشــخصُ يَحــُول، إذا تحــرَّك، وكذلــك 
كلُّ متحــوِّلٍ عــن حالــة. ومنــه قولهــم اســتَحَلْتُ الشــخصَ؛ أي: نظــرتُ هَــلْ يتحــرَّك. والحيِلـَـة 
حاوَلـَـة مِــنْ طَريــقٍ واحــد، وهــو القيــاسُ الــذي ذكــرناه؛ لأنــه يــدور حــواليَِ الشــيء 

ُ
والحوَيــلُ والم

ليُدْركَِــه")2(، فيتَّضــح مــن التعريــف اللغــوي أنهــا تعــني الانتقــال، والتَّحــوُّل والتَّغيــير)3(. 
الإحالة اصطلاحًا: 

عندمــا نقــف علــى معــى الإحالــة في الاصطــلاح فنجــده لا يبتعــد كثــيراً عــن معنــاه اللُّغــوي، 
حيــث إنَّ هــذا التَّحــوُّل والتغــيرُّ لــن يكــون إلا بعلاقــة تربــط بــين أجــزاء الــكلام، وتعمــل علــى 

)1( الصحاح )تا	 اللغة وصحاح العربية(، للجوهري، )مادة: ح و ل(، )366-366/5(.
)2(  مقاييس اللغة، لابن فارس، )مادة: ح و ل(، )121/2(.

)3(  ينظر أيضًا: العين، للخليل )289/3(، ولسان العرب، لابن منظور، )مادة: ح و ل(، )184/11، 186(. 
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تماسُــك النَّــص)1(. 
ومـــــع ذلــك فـــإنَّ علمـــاء النَّـــصِّ لـَــم يتَّفقُــــوا عَلـَـــى مصطلــح مُـــحدَّد لِمَفهُــوم الإحالــة، فعرَّفهــا 
دي بوجرانــد بأنهــا: "العلاقــة بــين العبــارات مــن جهــة، وبــين الأشــياء والمواقــف في العــالم الخارجــي 

الــذي تشــير إليــه العبــارات")2(. 
وأشــار أحمــد عفيفــي نقــلًا عــن جــون لوينــز لمفهومهــا بأنهــا: "العلاقــة القائمــة بــين الأسمــاء 
والَْمُســمَّيات")3(، فتُعــدُّ الإحالــة علاقــة دلاليــة، لا تخضــع لقيــود نحويــة، فالقيــد الــدلالي يوجــب 
تطابــق الخصائــص الدلاليــة بــين العنصــر الَْمُحيــل والعنصــر الَْمُحــال إليــه)4(. ويــرى أحمــد عفيفــي 
أنَّ التعريــف الأكثــر دقّـَـةً وشُمــولًا هــو:"أنَّ الإحالــة ليســت تعبــيراً يقــوم بــه تعبــيٌر مــا، ولكنهــا 
شــيء يمكــن أن يُحيــل عليــه شــخص مــا باســتعماله تعبــيراً مُعيّـَنًــا. وعلــى هــذا فــإن للمتكلــم أو 
الكاتــب الحــق في الإحالــة حســبما يريــد هــو، وعلــى الَْمُحلــل أن يفهــم كيفيــة تلــك الإحالــة 

حســب النــص والمقــام")5(. 
ــبك، بــل  وعلــى أيــة حــال فإنــه في ضَــوء مــا تقــدَّم يتبــينَّ أن الإحالــة وســيلة مــن وســائل السَّ
تعُــدُّ وســيلة مــن أهــم وســائله لســبك العبــارات لفظيًّــا دون إهــدارٍ لترابــط المعلومــات الكامنــة 
تحتهــا)6(، وقــد عدَّهــا دي بوجرانــد مــن البدائــل المهمــة في إيجــاد الكفــاءة النصيَّــة، فعــبرَّ عنهــا 

بقوله:"هــي صياغَــةُ أكــبر كميَّــة مــن المعلومــات بإنفــاق أقــل قــدرٍ مــن الوســائل")7(. 
النــصِّ  أجــزاء  بــين  للتواصــل  قــادرة علــى صناعــة جســور كــبرى  أنهــا  أيضــا  ومــن مزاياهــا 
النَّصــي)8(.  الرَّبــط  مــا يؤُكِّــد أهميــة الإحالــة في  بينهــا ربطـًـا واضحًــا، وهــو  الَْمُتباعــدة والرَّبــط 

)1( ينظر: الإحالة ودورها في التماسك الشعري "تناهيد النهر لعامر شارف أنموذجًا"، مروة رحال ، ص8 )بتصرف(. 
)2( النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند، ص172. 

)3( ينظر: نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي، ص116. 
)4( ينظر: لسانيات النص، محمد الخطابي، ص 17 )بتصرف(. 

)5( نحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، أحمد عفيفي، ص116.
)6( ينظر: الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي، ص7. 
)7( النص والخطاب والإجراء دي بوجراند، ص299.

)8( ينظر: الإحالة في نحو النص، لأحمد عفيفي، ص 7.
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وعليــه، فــإن الإحالــة إحــدى الوســائل المهمــة في تماســك النــص؛ خدمــة للدلالــة الكليــة لــه، 
وتعتمــد علــى عــدة أدوات وعناصــر؛ مــن أهمهــا الضمائــر وأسمــاء الإشــارة والأسمــاء الموصولــة، 

وغيرهــا.
أقسام الإحالة: تنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسين هما)1(: 

إحالــة نصيــة )إحالــة داخــل النــص(: والمقصــود بهــا إحالــة العناصــر اللغويــة الــواردة في . 1
النــص الملفــوظ، وهــي تتفــرَّع إلى فرعــين: إحالــة قبليــة وإحالــة بعديــة. 

إحالــة مقاميــة )إحالــة خــارج النــص(: وهــي تقــوم علــى وجــود المخاطــب خــار	 النــص، . 2
علــى أنــه يمكــن التعــرف عليــه مــن ســياق الموقــف، ويطلــق عليــه )المرجــع الَْمُتصيـّـد( أو 

الإحالــة لغــير مذكــور)2(. 
ولتوضيح هذا التقسيم يـُمكن الاستعانة بالرسم التوضيحي عند هاليداي ورقية حسن)3(: 

                                    الإحالة
             المقامية                                             النصية 

      )إحالة إلى خار	 النص(                            )إحالة داخل النص( 
                                                                   

                                                   إلى سابق          إلى لاحق                                                        
                                                    )قبلية(            )بعدية(                                                       

)1( ينظر: لسانيات النص، محمد الخطابي، ص 17-18، ونحو النص، اتجاه جديد في الدرس النحوي، لأحمد 
عفيفي، ص 117-118، ونسيج النص )بحث في ما يكون به الملفوظ نصًّا(، للأزهر الزناد، ص 119-118.

)2( ينظر: نحو النص، لأحمد عفيفي، ص121.
)3( ينظر: لسانيات النص، لمحمد الخطابي، ص17، ونحو النص، لأحمد عفيفي، ص118.
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عناصر الإحالة: 
ــين للإحالــة،  كمــا هــو واضــحٌ مــن أقســام الإحالــة، فإنــه لا بـُـدَّ مــن توفّـُـر عنصريــن مُهمَّ

ارتباطـًـا دلاليًّــا، وهمــا)1(:  ارتباطهمــا  لغــوي والآخــر مقامــي، بشــرط  أحدهمــا 
د:"عناصــر معجميــة )أسمــاء •  الأول: العناصــر الَْمُحــال إليهــا: وهــي كمــا قــال عنهــا الزناَّ

مفــردة ومــا يُضارعهــا مــن مركبــات(، تذكــر باسمهــا الصريــح عنــد ورودهــا أول مــرة في النــص، 
ونطلــق عليهــا اســم العناصــر الإشــارية")2(.

الثــاني: العناصــر الَْمُحيلــة: وهــي ألفــاظٌ لا تمتلــك دلالــةً مُســتقلَّةً، فهــي تعــود علــى عنصــر • 
أو عناصــر أخــرى مذكــورة في أجــزاءٍ أخــرى مــن النــص، وقــد تعــود علــى شــيء يقــع خــار	 
النــص)3(، ود. عفيفــي يُشــير إلى ذلــك قائــلًا: "هــو كُلُّ لفــظٍ كنائــي يحتــا	 في فهمــه إلى 
مكــون آخــر يفســره،...")4( إلى أن قــال: "عنصــر إحــالي نصــي: يـُــحيل إلى مقطــعٍ كامــلٍ، 

جملــة أو جمــل متواليــة، ويمكــن أن يــدلَّ علــى الفضــاء العــام للنــص")5(.
أهمية الإحالة: 

ــةً في اســترجاع المعلومــات، فهــي تُشــير إلى مــا ســبق، والتعويــض  تــُؤدِّي الإحالــة وظيفــة مُهمَّ
ــرته وظيفــة  عنــه بالضمــير تجنّـُبـًـا للتكــرار، وبهــذا يتحقــق الاقتصــاد في اللغــة، وهــذا الأمــر يسَّ
الذاكــرة البشــرية الــتي يمكــن أن تخــترق آثار الألفــاظ الســابقة وتقــرن بينهــا وبــين العناصــر الإحاليــة 
الــواردة قبلهــا أو بعدهــا، فتحللهــا بنجــاح دون تأثــير في التواصــل، فيتجلَّــى الإيجــاز والاختصــار 
دون إخــلال بالمعــى، وتســمح لمســتخدمي اللغــة بحفــظ المحتــوى مُســتمرًّا بالمخــزون الفَعَّــال دون 
التصريــح بــه مــرة أخــرى، ممــا يــؤدى مهمــة إضافيــة للإحالــة ألا وهــي الاســتمرارية، كمــا أن 
للإحالــة مهمــة أخــرى، وهــي تقــديم المعلومــات حيــث ترتبــط بتقــديم سلســلة مــن المعلومــات 

)1( ينظر: الإحالة ودورها في تماسك النص الشعري، مروة رحال، ص11.
)2( ينظر: نسيج النص، للأزهر الزناد، ص115، 126.

)3( ينظر: الإحالة ودورها في التماسك النصي في ميمية المتنبي، يوسف محمد عويهان العنزي، ص1443.
)4( الإحالة في نحو النص، لأحمد عفيفي، ص63. 

)5( السابق، ص 63. 
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 .)1( الجديــدة بشــكلٍ جُزئــيٍّ مِـــمَّا يُســهم في تنظيــم الفكــرة الأساســية للنــصِّ
وسائل الإحالة: 

للإحالــة وســائلُ مُتعــددةٌ وأدواتٌ لا يتحقَّــق تماســك النــص إلا بوجودهــا، وقــد اخُتلــف 
في تســميتها مــن قِبَــل علمــاء النــصِّ ومــن كتــب في نحــو النــص؛ فســمَّاها دي بوجرانــد ألفاظًــا 

كنائيَّــةً)2(، وأطلــق عليهــا الثنائــي )هاليــداي ورقيــة حســن( أدوات)3(.
  وقــال عنهــا الأزهــر الــزناد عناصــر)4(، هــي)5(: 1- الضمائــر.2- أسمــاء الإشــارة. 4- 

الأسمــاء الموصولــة. 5- المقارنــة وأدواتهــا. 6- )أل( التعريــف. 
وســتقتصر الدراســة علــى الوســائل الثــلاث الأولى الأكثــر شــيوعًا واســتعمالًا في العربيــة)6( 
للإحالــة النصيــة، وهــي: الضمائــر، وأسمــاء الإشــارة، والأسمــاء الموصولــة، وإن وردت إشــارات 

للإحالــة المقاميــة في الدراســة فمــن قبيــل التوضيــح والبيــان، وليســت مقصــودة بالدراســة.  
ترجمة النابغة الذبياني: )نو 18ق.هـ - نو 604م(.

هــو زياد بــن معاويــة بــن ضبــاب بــن جابــر بــن يربــوع بــن غيــظ بــن مــرة بــن عــوف بــن ســعد 
بــن ذبيــان بــن بغيــض بــن ريــث بــن غطفــان المضــري، أبــو أمامــة.

ولــد النابغــة الذبيــاني في قبيلــة بــني ذبيــان، وكان ســفير قومــه لــدى الممالــك، في شــبه الجزيــرة 
العربيــة، وخصوصًــا لــدى الغساســنة والمنــاذرة. وكان حظيًّــا عنــد النعمــان بــن المنــذر، حــى شــبَّب 
في قصيــدة لــه بالْمُتجــرّدة )زوجــة النعمــان( فغضــب النعمــان، ففــرَّ النابغــة ووفــد علــى الغســانيين 

بالشَّــام، وغــاب زمنــًا، ثم رضــي عنــه النعمــان، فعــاد إليــه.

)1( ينظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسان، ص 109، وعلم لغة النص )النظرية والتطبيق(، عزة شبل محمد، ص: 
120 )بتصرف(. 

)2(  ينظر: النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند، ص320.
)3( ينظر: لسانيات النص، لمحمد الخطابي، ص 18.

)4( ينظر: نسيج النص، للأزهر الزناد، ص118.
)5( ينظر: لسانيات النص، لمحمد الخطابي، ص19-18.

)6( ينظر: الإحالة ودورها في التماسك النصي الشعري )تناهيد النهر لعامر شارف أنموذجًا(، مروة رحال، ص22.
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لقُِّبَ بالنابغة، لأنه نبغ في الشعر؛ أي: أبدع في الشعر دفعة واحدة، وهو شاعرٌ جاهليٌّ، 
مــن الطبقــة الأولى، وهــو أحــد الأشــراف في الجاهليــة، مــن أهــل الحجــاز، كانــت تُضــرب لــه 
قـبَُّــة مــن جلــد أحمــر بســوق عــكاظ؛ فتقصــده الشــعراء فتعــرض عليــه أشــعارها، وكان الأعشــى 
لــُه علــى  وحسَّــان والخنســاء مِـــمَّن يعــرض شــعرهم علــى النابغــة. وكان أبــو عمــرو ابــن العــلاء يفُضِّ
ســائر الشُّــعراء. شــعره كثــيٌر، جمــع بعضــه في )ديــوان - ط( صغــير. وكان أحســن شــعراء العــرب 

ديباجــة، لا تكلُّــف في شــعره ولا حشــو، وعــاش عمــراً طويــلًا)1(.
معلقة النابغة الذبياني:

من أشــهر قصائد النابغة الذبياني الدالية الاعتذارية، التي نظنُّها اعتذاراً للنعمان بن المنذر، 
وتقرُّبًا منه، ودفعًا لأقوال الوُشَاةِ في بَلاطِه، وجاءت في خمسين بيتًا، على النحو الآتي )2(: 

الأبـَـدِ ســالِفُ  عليهــا  وطــالَ  أقــوَتْ  ــندِ  فالسَّ بالعَليــاءِ  ميَّــةَ  دارَ  يا 
أحــدِ مــن  بالرَّبــع  ومــا  جَــوابًا  عيَّــت  أُســائلَها    كــي  أصَيــلًا  بهــا  وقفــتُ 
الجلـَـدِ بالمظلومــةِ  كالحــوضِ  والنـُـؤيَ  أبيـنُّهــا      مــا  لَأيًا  الَأواريَِّ  إلاّ 
الثّـَـأَدِ في  بالمسِــحاةِ  الوَليــدَةِ  ضَــربُ  ولبََّــدَهُ       أقاصيــه  عليــهِ  رَدّت 
فالنَّضَــدِ السَّــجفَين،  إلى  ورفّـَعَتــهُ  يَحْبِسُــهُ   كانَ  أَتيٍّ  سَــبيلَ  خَلَّــتْ 
لبُـَـدِ علــى  أَخْــى  الـّـذي  عَليهــا  أَخْــى  احتَمَلـُـوا أَهلُهــا  وأمَسَــى  خَــلاءً،  أمَْســتْ 
أُجُــدِ عيْرانـَـةٍ  علــى  القُتـُـودَ  وانمِْ  لــهُ    ارتجــاعَ  لا  إذ  تــرى،  ــا  عَمَّ فـعََــدِّ 
سَــدِ

َ
بالم القَعْــوِ  صَريــفُ  صريــفٌ،  لــه  بازلُِهــا  النَّحــضِ،  بِدَخيــسِ  مَقذوفـَـةٍ 

وحِــدِ مُســتأنِسٍ  علــى  الجليــلِ،  يــومَ  بنــا  النَّهــارُ  زالَ  وقــدْ  رَحْلــي،  كأَنَّ 

)1( ينظر ترجمته في: ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم: عباس عبد الساتر، ص3-6، والشعر والشعراء، لابن قتيبة، 
)163/1(، وطبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي )51/1(، والأغاني، لأبي فر	 الأصفهاني )5/11(، ونهاية 

الأرب في فنون الأدب، للنويري )62/3(، والأعلام، للزركلي )55/3(. 
)2( جاءت المعلقة في خمسين بيتًا، ينظر: ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم: عباس عبد الساتر، ص9-17، وشرح 

المعلقات العشر، للزوزني، ص302-292.
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الفَــرَدِ الصَّيقــل  المصــيِر، كســيفِ  طــاوي  أَكارعُِــهُ  مَوْشِــيٍّ  وَجْــرَةَ،  وَحــشِ  مِــنْ 
البــَـرَدِ جامــدَ  عليــهِ  ــمَالُ  الشَّ تَزجِــي  ســاريةٌَ  الجـَـوزاءِ،  مِــنَ  عليــهِ،  سَــرتْ 
صَــرَدِ ومــنْ  خــوفٍ  مــنْ  ــوَامتِ  الشَّ طـَـوعَ  لـَـهُ  فـبَـَـاتَ  بٍ،  كَلاَّ صَــوتِ  مِــنْ  فــارتاعَ 
الحـَـرَدِ مــنَ  برَيئــاتٌ  الكُعُــوبِ  صُمْــع  بــهِ   واســتَمَرَّ  عليــهِ،  فبَّثهُــنَّ 
النَّجُــدِ حْجَــرِ 

ُ
الم عنــدَ  عــاركِِ 

ُ
الم طَعْــنَ  يوُزعُِــهُ    حَيــثُ  مِنــهُ  ضُمْــرانُ  وكانَ 

العضَــدِ مــن  يَشــفي  إذْ  بَيطِــرِ، 
ُ
الم طَعْــنَ  فأنفذهــا  بالمـِـدْرَى،  الفَريصــةَ  شَــكَّ 

مُفْتـَـأَدِ عنــدَ  نَسُــوهُ  شِــرْبٍ  سَــفّودُ  صَفْحَتـِـهِ   جنــب  مــنْ  خارجًــا  كأنَّـَـه، 
أوََدِ ذي  غَــيِر  صَــدْقٍ،  اللـَـونِ  حالـِـكِ  في  مُنقبضًــا الــرَّوْقِ،  أَعلــى  يـعَْجُــمُ  فَظــلّ 
قــَـوَدِ ولا  عَقْــلٍ،  إلى  سَــبيلَ  ولا  صاحِبـِـهِ   إِقعَــاصَ  واشِــقٌ  رأََى  ــا  لَمَّ
يَصِــدِ ولمَْ  يســلَمْ،  لمَْ  مــولاكَ  وإنَّ  طَمَعًــا   أرَى  لا  إنّيِ  النَّفــسُ:  لــهُ  قالــتْ 
فَضــلًا علــى النـّـاس في الَأدنى، وفي البـعََــدِ لــهُ   إنَّ  النُّعمــانَ،  تـبُْلغـُـني  فتلــكَ 
أحــدِ مــن  الأقَــوامِ،  مــنَ  أُحاشــي،  ولا  يُشــبهُهُ النَّــاس،  في  فاعِــلًا،  أرَى  ولا 
الفَنـَـدِ عــنِ  فاحْدُدْهــا  البَريّـَـة،  في  قـُـمْ  لــهُ  الإلــهُ  قــالَ  إذْ  سُــليمانَ،  إلاَّ 
والعمــدِ بالصُّفّــاحِ  تدْمُــرَ  يبنــونَ  لهــم    أذَنــتُ  قــدْ  إنّيِ  الجــنّ!  وخيـّـسِ 
الرَّشَــدِ علــى  وادللُــْـهُ  أطاعــكَ،  كمــا  بطاعتــهِ   فانفعــهُ  أطاعــكَ،  فمــن 
ضَمَــدِ علــى  تقعــد  ولا  الظَّلــوم،  تنهــى  معاقبــةً   فعاقبــهُ  عصــاكَ،  ومــن 
الَأمَــدِ علــى  اســتولى  إذا  الجــوادِ،  سَــبقَ  ســابقُهُ    أنــت  مــن  أو  لمثلــكَ،  إلاَّ 
نَكَــدِ علــى  تعُطــى  لا  المواهــبِ  مــن  توابعهــا حُلــوٍ  لفارهــةٍ،  أعطــى 
اللِّبـَـدِ أوَبارهِــا  في  توُضِــحَ  سَــعدانُ  زَيَّنهــا    عْــكاءِ، 

َ
الم المائـَـةِ  الواهِــبُ 

الجـُـدُدِ الحــيرةِ  برحــالِ  مشــدودةً  مَرافِقُهــا   فتُــلَا  خُيِّســتْ  قــدْ  والأدُمَ 
بالجـَـرَدِ كالغـِـزْلانِ  الهواجــرِ،  بــَـرْدُ  فانـقََهــا      الريّـْـطِ،  ذُيــولَ  والرَّاكضــاتِ 
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البــَـرَدِ ذي  الشّــؤبوبِ  مــن  تنجــو  كالطّـَـيِر  أعِنَّتهــا   في  غــربًا  تمــزعَُ  والخيــلَ 
الثَّمَــدِ واردِِ  شِــراعٍ،  حَمــامِ  إلى  نظــرَت   إذْ   ، الحــيِّ فتــاةِ  كحُكــمِ  احكُــمْ 
الرَّمَــدِ مــن  تُكحَــل  لم  الزُّجاجــةِ،  مِثــلَ  وتـتُْبِعُــهُ  نيــقٍ،  جانبــا  يَحُفّــهُ 
فـقََــدِ ونصفُــهُ،  حمامتنــا  إلى  لنــا  الحمــامُ  هــذا  ليتمــا  ألا  قالــت: 
تـَـزدِِ ولم  تنَقُــصْ  لم  وتســعيَن  تِســعًا  حَسَــبَتْ  كمــا  فألفــوهُ،  ــبوهُ،  فحَسَّ
العَــددِ ذلــك  في  حِســبةً  وأســرعت  حَمامَتُهــا    فيهــا  مائـَـةً  لـَـتْ  فكمَّ
جَسَــدِ مــن  الأنَصــابِ،  هُريــقَ، علــى  ومــا  كعبـتَـَـهُ  مسَّــحتُ  الــذي  لَعمــرُ  فــلا 
ــعَدِ والسَّ الغيْــلِ  بــيَن  ــةَ  مكَّ ركُبــانُ  تمســحُها  الطّـَـيَر،  العائــذاتِ  والمؤمــنِ 
يــدي إلىَّ  ســوطي  رفـعََــتْ  فــلا  إذًا  بــهِ     أتُيــتَ  ممـّـا  ســيّءٍ  مــن  قلُــتُ  مــا 
الكبـِـدِ علــى  قرعًــا  مقالتَـهُُــم  كانــتْ  بهــا    شــقيتُ  أقــوامٍ  مَقالــة  إلاّ 
بالفَنـَـدِ يبيــكَ  مــن  عــيُن  بهــا  قــَـرَّتْ  مُعاقبَــةً ربّي  فعاقـبَـَـني  إذًا 
الأسَــدِ مــن  زأرٍ  علــى  قـَـرارَ  ولا  أوعــدَني   قابــوسَ  أبا  أنَّ  أنُبئــتُ 
ولــدِ ومــن  مــالٍ  مــن  أثَمـّـرُ  ومــا  كلُّهُــمُ     الأقــوامُ  لــك  فــداءٌ  مهــلًا، 
بالرّفِـَـدِ الأعــداءُ  تأثّـَفَــكَ  وإن  لــه  كِفــاءَ  لا  برُكْــنٍ  تقْذِفــَـنّي  لا 
بالزَّبــدِ العِبْريــنِ  أواذيّـُـهُ  ترمــي  لــه    الــرّياحُ  هــبَّ  إذا  الفُــراتُ  فَمــا 
والَخضَــدِ الينبــوبِ  مــن  ركِامٌ  فيــه  لجــبٍ مُتــْـرعٍَ،  وادِ  كلّ  يمـُـدّهُ 
والنَّجَــدِ الأيــنِ  بعــد  بالخيَزُرانـَـة،  مُعتَصِمًــا   المــلاَّحُ  خوفـِـهِ،  مــن  يظــلُّ 
غــدِ دونَ  اليــومِ  عطــاءُ  يَحــولُ  ولا  نافِلـَـةٍ    ســيْبَ  منــهُ  بأجــوَدَ  يومًــا، 
بالصَّفــدِ اللّعــنَ،  أبيَــتَ  أعُــرِّض،  فلــمْ  حَسَــنًا    بــه  تســمع  فــإنْ  الثَّنــاءُ،  هــذا 
النَّكَــدِ مشــاركُ  صاحبهــا  فــإنَّ  نـفََعَــتْ   تكــن  إلاَّ  عِــذرَة  ذي  إنَّ  هــا 
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الَْمَبْحَثُ اَلَأوَّلُ: اَلِإحَالـَةُ بِالضَّمَائـِرِ
الضمير في اللغة )1): 

الدقــة والغيبــة، قــال ابــن فــارس: ")ضَمَــرَ( الضَّــادُ وَالْمِيــمُ وَالــرَّاءُ أَصْــلَانِ صَحِيحَــانِ، أَحَدُهُمــَا 
يــَدُلُّ عَلــَى دِقَّــةٍ في الشَّــيْءِ، وَالْآخِــرُ يــَدُلُّ عَلــَى غَيـبْــَةٍ وَتَسَــترٍُّ")2(.

وعنــد الزمخشــري في أســاس البلاغــة: "فــرس ضامــر وضمــر ومضطمــر، وقــد ضمــر وضمــر 
ــر  ضمــوراً، ومهــرة ضامــر وناقــة ضامــر، ورجــل ضمــر: مهضــوم البطــن وامــرأة ضمــرة، وتضمَّ
وجهــه مــن الهـُــــزال")3(. وفي لســان العــرب:" الضُّمــر والضُّمُــر: مثــل العُّســر والعُسُــر الهــزال ولحــاق 
ــيْءَ: أَخْفَيـتْـُـهُ. وَهَــوًى مُضْمَــرٌ وَضَمْــرٌ كأنَّـَـهُ اعْتُقِــدَ مَصْــدَراً عَلـَـى حَــذْفِ  البطــن ضْمَــرْتُ الشَّ

الــزّيَِادَةِ: مَخْفِــيٌّ; قـَـاْلَ طرَُيـْـحٌ)4(:
بِهِ دَخِيلُ هَوًى ضَمْرٍ، إِذَا ذكُِرَتْ     سَلْمَى لَهُ جَاشَ في الْأَحْشَاءِ وَالْتـهََبَا")5(.

فيتَّضــح مــن التعريفــات المعجميــة الســابقة أن كلمــة الضمــير تــدلّ في معناهــا اللغــوي علــى 
الخفََــاء والدِّقــة، وعندمــا نأتي لتعريفهــا في الاصطــلاح النحــوي نجــد تقــارُبًا بــين التعريفــين، قــال 
الدكتــور محمــد الغريســي في معــرض حديثــه عــن تعريــف الضمــير: "وكلمــة الضمــير المســتعملة 
لــدى النُّحــاة يُمكــن أن ترتبــط هــي الأخــرى، مــن الناحيــة اللُّغويــة، بمــا ســبق بيانــه مــن المعــاني، 
فمعظــم الضمائــر كلمــات صغــيرة التكويــن، ضئيلــة الحجــم. فهــي تتكــون مــن حــرفٍ واحــدٍ، نحــو 
)تاء الفاعــل-واو الجماعــة(، وقــد تتكــون مــن حرفــين أو مقطعــين نحو:)هــو، هــي، هــم إلخ(.)6( 

ون عنه بالكناية والمكني. بنظر: همع الهوامع، للسيوطي  )1( التعبير به أو بالضمير تعبير بصريٌّ، والكوفيون يعُبرِّ
)190/1(، ويجمع على: ضمائر. ينظر: لسان العرب، لابن منظور، )مادة: ض م ر( )494/4(.

)2( مقاييس اللغة، )مادة: ض م ر(، )371/3(.
)3( أساس البلاغة )ضمر( )48/2(.

)4( طرَُيْحٌ: طرُيح بن إسماعيل بن عبيد بن أُسَيد بن علا	 بن أبي سلمة بن عبد العُزى )من ثقيف( ، أبو الصلت. 
شاعر الوليد بن يزيد الأموي وخليله، توفي سنة 165هــ. ينظر: الأعلام، للزركلي )226/3(. 

)5( لسان العرب، )ضمر(، 491/4
)6( اللسانيات العربية والإضمار )دراسة تركيبية دلالية(، لمحمد الغريسي، ص 13.
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الضمير في معناه الاصطلاحي: 
اسمٌ جامدٌ يدلُّ على مُتكلِّم كـ)أنا( أو مخاطب كـ)أنت( أو غائب كـ)هو()1(، أو لمخاطب 
تارة ولغائــب تارة أخــرى، وهــو "الألــف والــواو والنــون، كقومــا وقامــا وقومــوا وقامــوا، وقُمْــن")2(، 

ويحصــل بهــا الإيجــاز والاختصــار، ورفــع اللَّبــس)3(.
وذهــب النُّحــاة إلى تقســيمه باعتبــار الاتصــال والانفصــال والموقــع الإعــرابي والدلالــة والنــوع؛ 
ولــذا لم يعرفــه الســيوطي، فيقــول: "ولكونــه ألفاظــًا محصــورة بالعــدِّ اســتغنينا عــن حَــدِّه، كمــا هــو 

ئــق بــكُلِّ معــدودٍ، كحــروف الجــرِّ، فنقــول: هــو قســمان: متصــل، ومنفصــل...")4(.  اللاَّ
ومــن هنــا  نــرى أهميــة الضمــير علــى المســتويين الــدلالي والنحــوي؛ ممّـَـا يــدلُّ علــى دوره في 
ــا في بنــاء التراكيــب واتِّســاق الــكلام،  ترابــط الجمــل وتماسُــك النصــوص، فيُعــدُّ عنصــراً مُهمًّ
مٍ )ضمــير  ويظهــر هــذا الــدور وتلــك المكانــة مــن اشــتراط النُّحــاة لعــودة الضمــير علــى مُتقــدِّ
الغائــب()5(، وهــذا هــو الأكثــر  فيــه، وقــد تأتي بعــض الأســاليب علــى خــلاف هــذه القاعــدة، 
ــرٍ، ومــن اشــتراطهم  أيضًــا عودتــه علــى أقــرب مذكــورٍ، ولا يخــر	 عــن ذلــك  فيعــود علــى مُتأخِّ
ــبَ﴾                   قَ وَيـعَۡقُــوبَ وَجَعَلۡنــَا في ذُريَِّّتــِهِ ٱلنّـُبــُـوَّةَ وَٱلۡكِتَٰ ٓ إِسۡــحَٰ نــَا لــَهُۥ إلا بدليــلٍ، نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَوَهَبۡـ
غــير  وهــو  الســلام،  عليــه  )إبراهيــم(  علــى  عائــد  )ذُريَِّّتـِـهِ(  ،فالضمــير في  ]العَنكَبـُـوت: 27[ 

الأقــرب، لدليــل أنــه الَْمُحــدَّث عنــه مــن أول القصــة إلى آخرهــا)6(. 
وقــد ظهــرت الإحالــة بالضمائــر في معلقــة النابغــة ظهُُــوراً جَليًّــا، بنوعيهــا الداخليــة والخارجيــة، 
وبتقســيماتها الَْمُتنوعــة مُســهمة في تماســك النَّــصِّ عــن طريــق توظيــف الضمائــر توظيفًــا جيِّــدًا، 

)1( ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )3/2(، وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام 
)77/1(، والنحو الوافي، لعباس حسن )317/1(.

)2( أوضح المسالك )77/1(.
)3( ينظر: شرح الرضي على الكافية )3/2(.

)4( همع الهوامع، للسيوطي )190/1(.
مة، فاحتيج ما يفسره.  )5( لأن ضمير المتكلم والمخاطب يفسرهما المشاهدة، أمَّا ضمير الغائب ففقد هذه السِّ

ينظر:همع الهوامع، للسيوطي )218/1(.
)6( ينظر: السابق )219/1(.
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ومــن ذلــك: 
)1( الإحالة بالضمائر المتصلة: ويوضحها الجدول الآتي: 

التركيب حيل )الضمير(
ُ
العنصر الم حال عليه

ُ
الم نوع الإحالة

عليها –فيها – أسائلها –أبينها 
أقاصيه–يحبسه –له الهاء/ضمير الغائب الديار والدمن داخلية قبلية

لبده –رفعَّته الهاء/ضمير الغائب
الهاء/ضمير الغائب

ضرب الوليدة بالمسحاة
إلى السجفين داخلية بعدية

بازلها – له –أكارعه –عليه- 
له- فأنقذها –كأنه الهاء/ضمير الغائب شبه به )الثور الوحشي(

ُ
الناقة والم داخلية قبلية

فبثهن
عليه –به –منه-يوزعه- صفحته 

–صاحبه – مولاك -إني

الهاء/ضمير الغائب
الهاء ضمير الغائب/كاف الخطاب/ياء 

المتكلم

الكلاب
)الكلّاب(

داخلية بعدية
داخلية قبلية

له–أعقبه-بطاعته—أدلــله- 
فعاقبه.

-إني –أعطاك

الهاء/ضمير الغائب
ياء المتكلم/كاف الخطاب سليمان عليه السلام )المشبه به( داخلية قبلية

يبنون واو الجماعة الجن 
)المسخرون لسليمان عليه السلام( داخلية قبلية

يشبهه- لمثلك - سابقه – 
تكرهه-

يتيك – لك –تأثفوك
توابعها –أوبارها –فنقها –

أعنتها-مرافقها-

الهاء/للغائب/كاف الخطاب .

الهاء / للغائب

ممدوحه النعمان بن المنذر.
عطاياه المتنوعة من النوق والخيل 

والجواري

داخلية بعدية

داخلية قبلية

زينها الهاء ضمير الغائب سعدان )نبات تسمن عليه الإبل( داخلية بعدية
فنقها الهاء ضمير الغائب برد الهواجر داخلية بعدية
زرته الهاء للغائب البيت الحرام مقامية

تمسحها الهاء للغائب الطير داخلية قبلية
بها –نوافذه الهاء للغائب العقوبة والقول الذي رمي به داخلية قبلية

حمامتنا –تتبعه –حمامتها-فيها نا المتكلمين/هاء الغائب زرقاء اليمامة داخلية قبلية
حسبوه – فألفوه واو الجماعة/هاء الغائب العادين مقامية

غواربه –أواذيه-يمده. هاء الغائب نهر الفرات داخلية قبلية
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التركيب حيل )الضمير(
ُ
العنصر الم حال عليه

ُ
الم نوع الإحالة

خوفه هاء الغائب الملاح داخلية بعدية
وقفت –بنا –تبلغني –زرته –

أتيت –فعاقبني-قذفت –تقذفني 
–أنبئت – اوعدني – عرضت 

– صاحبها

تاء المتكلم/ياء المتكلم/نا المتكلمين/هاء 
الغائب الشاعر )النابغة الذبياني( مقامية

ُتَّصلــة، وكان النَّصيــب 
علَّقــة حَــوَت الكثــير مــن الضمائــر الم

ُ
فتبــينَّ مــن خــلال الجــدول أن الم

الأكــبر لضمــير الغيبــة )الهــاء( الــدَّال علــى الإفــراد، الــذي صنــع نوعًــا مــن التماسُــك النصــي منــذ 
بدايــة المعلقــة وربطــه للأبيــات؛ بحيــث انتقــل مــن بــكاء الدِّمــن إلى وصــف الناقــة إلى الغــرض 
الأساســي مــن المعلقــة )الاعتــذار للملــك مــع المــدح( بتسلســل وانســجامٍ، فــكان  للإحالــة بهــذا 
الضمــير دورهــا في تماسُــك النــص وترابــط معانيــه، في حــين جــاءت الإحالــة بضمــير المتكلــم 
)تاء المتكلــم –نا الدالــة علــى الفاعلــين( -في الأبيــات الأخــيرة- للدلالــة علــى الغــرض المقصــود 
)الاعتــذار( والمقــام مقــام مُدافعــة عــن النفــس فاقتضــى حضــوره، فـوَُظِّــف توظيفًــا ينُاســب المقــام، 
ويزيــد مــن ترابــط المعــاني، وجــاءت الإحالــة بضمــير المخاطــب )الــكاف( لمناســبة المقــام لخدمــة 
هــذا الغــرض ألا وهــو )المــدح( فجــاء في الأبيــات الــتي امتــدح فيهــا النابغــة )الملــك النعمــان بــن 

المنــذر(. 
)2( الإحالة بالضمائر المستترة: ويوضّحها الجدول الآتي: 

التركيب فترض(
ُ
ستتر )الم

ُ
الضمير الم حال عليه

ُ
الم نوع الإحالة

أقوت –عيت – أضحت  هي الديار داخلية قبلية 

أسائلها –أبينها –أحاشي –أرى
عد - ترى -انم

نام - تاه 

أنا
أنت
هو

الشاعر
الشاعر

  مقامية 
 مقامية

خلت  هي الوليدة المذكورة في البيت السابق داخلية قبلية 
كان  هو النؤي في البيت السابق داخلية قبلية 

فارتاع –شك – أنفذها 
يشفي 

ظل – يعجم 

هو
"""
""""

المستأنس في البيت السابق
المبيطر

الكلب في البيت السابق

داخلية قبلية 
 """""""""
"""""""""
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أرى  أنا الكلب في البيت السابق  داخلية قبلية 
يسلم –يصمد هو مولاك في البيت نفسه   داخلية قبلية 

تبلغني  هي الناقة  داخلية قبلية 
يشبهه هو فاعلا  داخلية قبلية 

قم –احددها –فخيّس-فانفعه 
ادلله-فعاقبه - تقعد   أنت سليمان عليه السلام  داخلية قبلية 

أطاع –أطاعك –عصاك  هو من )العائدة على الجن(  داخلية قبلية 
تنهى هي معاقبة  داخلية قبلية 

استولى  هو الجواد  داخلية قبلية 
نظرت –قالت –حسبت –تنقص 

-كملت – أسرعت  هي زرقاء اليمامة )فتاة الحي( داخلية قبلية 

أعطى – الواهب 
تقذفني 
أوعدني 

هو
أنت
هو

النعمان بن المنذر )الملك(
"""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""

داخلية بعدية
داخلية قبلية 

تعطى  هي المواهب  داخلية قبلية 
الساحبات  هي الجواري  مقامية 

تمزع  هي الخيل  داخلية قبلية 
هريق  هو ما )يراد به الدم( داخلية قبلية 
هو المؤمن  الله مقامية 
تكن  هي العذرة داخلية قبلية 

إنَّــه مــن المعلــوم أن "الضمير أقوى العناصر تحقيقًا للإحالة")1(، ولذلــك نلحــظ مــن الجــدول 
الســابق أنَّ الشــاعر اســتخدم الضمائــر الَْمُســتترة بصــورةٍ ملحوظــةٍ جُلُّهــا يعــود علــى الغائــب 
المفــرد )هــو –هــي( مذكــراً ومُؤنثــًا، فقــد بلغــت مــا يقُــارب )22( ضمــيراً، بينمــا مــا يعــود علــى 
المخاطــب )أنــت( لـَــمْ يــرد في الســياق إلا )11( مــرة، وكذلــك ضمــير المتكلــم )أنا( ورد )5( 

مــرات. 
ويــرى النقّــاد والعلمــاء أنــه "لا ينحصــر دور الضمــير في ربــط النــص علــى مســتوى التركيــب، 
اه إلى خلــق الترابــط علــى المســتوى الــدلالي؛ حيــث يتــم الجمــع والمطابقــة بــين الضمــير  بــل يتعــدَّ

)1( ينظر: الإحالة الضميرية في النص الشعري الأدونيسي "، قصائد إلى الموت " نموذجًا، حنان الراجي، ص755.
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الرابــط والمرجــع الــذي يـُــحيل إليــه داخــل النــص أو خارجــه")1(.
وإنّ توظيــف النابغــة لهــذا العــدد مــن الضمائــر في معلقتــه يــدلُّ علــى "وعــي القدمــاء بــدور 
الضمــير في عمليــة الإحالــة والربــط")2(، وأنَّ النابغــة الذبيــاني يــدرك "أهميــة اســتخدام الإحالــة 
بالضمائــر في النــص، وهــو مــا يؤكــد الــدور الــذي تؤديــه الضمائــر في عمليــة ربــط الــكلام ووصــل 

أجزائــه بعضهــا ببعــض؛ وذلــك لأســباب كثــيرة منهــا الخفــة والاختصــار وأمــن اللبــس")3(.
وبالعــودة إلى نــصِّ المعلقــة والجــدول الســابق يتبــينَّ أنَّ ضمــير الغيبــة أكثــر الضمائــر -بــل 
، ويعُــدُّ ذلــك سمــة بارزة علــى قــوة الســبك والربــط في  أكثــر الصيــغ الإحاليَّــة– انتشــاراً في النــصِّ
المعاهــدة إذ يــرى النَّصيُّــون "أنَّ مــن خصائــص صيــغ الغيبــة أنهــا يمكــن أن تأتي بعــددٍ تراكمــيٍّ 
ٍكبــيٍر في الترابــط  كبــيٍر مــن الإحــالات علــى الــكلام الســابق...، إنَّ هــذه الظاهــرة تُســهم بشــكل 
؛ بمــا أنهــا تخلــق نوعًــا مــن الشــبكة مــن خطــوط الإحالــة، بحيــثُ يرتبــط كُلُّ  الداخلــي للنــصِّ

اســتعمال بــكلّ اِلاســتعمالات الســابقة الــتي تصــل إلى الإحالــة الأولى )الأصليــة(")4(.
)3( الإحالة بالضمائر المنفصلة: 

الرفــع  عــدا ضمــير  المنفصلــة  الضمائــر  مــن  المعلقــة وجــدت خلوهــا  أبيــات  اســتقراء  عنــد 
المخاطــب )أنــت( ذكــر في البيــت الســادس والعشــرين، وجــاء الضمــير مناســبًا للســياق في مقــام 
المــدح للملــك كمــا في البيــت الســادس والعشــرين، وكانــت الإحالــة داخليــة بعديــة؛ لأنــه لم يذكــر 

اســم ممدوحــه إلا في آخــر أبيــات الَْمُعلَّقــة. 
أخلص من استعراض الإحالة بالضمائر في المعلقة إلى ما يأتي: 

أكثرهــا  الَْمُســتترة، وكان  المتصلــة والضمائــر  الضمائــر  المعلقــة  الضمائــر الأكثــر دورانًا في 
وضوحًــا ضمائــر الغائــب، بينمــا جــاءت الضمائــر الدالــة علــى المتكلــم والمخاطــب أقــل ظهــوراً. 
أثــرٌ بارزٌ في تماسُــك  كان للالتفــات مــن ضمــير الغائــب إلى ضمــير المتكلــم والمخاطــب 

)1( ينظر: الإحالة الضميرية في النص الشعري الأدونيسي "، قصائد إلى الموت " نموذجًا، حنان الراجي، ص763.
)2( ينظر: السبك النصي في معاهدة الرسول مع نصارى نجران، مى إبراهيم، ص411.

)3( ينظر: الإحالة بالضمائر وأثرها في التماسك النصي )حديث بدء نزول الوحي أنموذجًا(، رضية حسن باحميد، ص109.
)4( السبك النصي في معاهدة الرسول، مى إبراهيم، ص417.
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الأبيــات وترابــط معانيهــا دلاليـًـا، وفقًــا لموضوعاتهــا )الوقــوف علــى الأطــلال –وصــف الناقــة 
–الاعتــذار(. –المــدح 

خلــت المعلقــة مــن الضمائــر المنفصلــة، عــدا ضمــير المخاطــب )أنــت( ورد في موضــع واحــد 
في البيــت الســادس والعشــرين. 

تنوَّعــت الإحالــة بالضمائــر بــين إحالــة داخليــة قبليــة )وهــذه ظهــرت بجــلاء واضــح مــن بدايــة 
المعلقــة إلى نهايتهــا(، وإحالــة بعديــة )وتأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد الإحالــة القبليــة(، والأقــل منهمــا 

الإحالــة المقامية)1(.
ومــن هنــا يتَّضــح لنــا توظيــف الشــاعر الجاهلــي للضمــير توظيفًــا أفــاد في تماسُــك الأبيــات 
وانســجام معانيهــا وقــوة تراكيبهــا بالتنويــع بــين أنــواع الضمائــر والمرجعيَّــة الــتي تعــود عليهــا، ســواء 

كانــت قبليّــة أم بعديَّــة، وأيضًــا مقاميَّــة.
الَْمَبْحَثُ الَثَّانـِي: اَلإحَالَةُ بأَِسْـمَاءِ اَلِإشَارةَِ.

حدَّ الفاكهي اســم الإشــارة في شــرحه قائلًا: "هو اســم مُظهرٌ دلَّ بإيماءٍ )أي: إشــارة( على 
ــكَ ٱلۡجنََّــةُ﴾ ]مَــرۡيَم:63[  أو  اســمٍ حاضــرٍ حضُــوراً عَينيًّــا كـــ: هــذا البيــت، أو ذهنيًّــا نحــو: ﴿تلِۡ

علــى اســم منــزل منزلتــه -أي الحاضــر- كقولــه: أولئــك آبائــي فجئــني بمثلهــم")2()3(.
وتعــدُّ أسمــاء الإشــارة وســيلة مــن وســائل الإحالــة الــتي تُســهم في ربــط أجــزاء النــصِّ بعضهــا 
ببعــضٍ، مثلهــا مثــل الضمائــر، فهمــا يشــتركان في الإبهــام والاحتيــا	 لِمَــا يزُيــل هــذا الإبهــام 
والغمــوض)4(. وتشــترك مــع الضمائــر في كــون الإحالــة فيهــا إمــا قبليــة أو بعديــة، وأشــار د. 
عــدة  هنــاك  أن  إلى  الباحثــان -هاليــداي ورقيــة حســن-  بقولــه: "ويذهــب  لذلــك  الخطــابي 

)1( انظر الجدولين السابقين، وهذه الأخيرة ليست مقصودة بالدراسة كما أشير إلى ذلك في معرض الحديث عن 
وسائل الإحالة. ينظر: ص11من هذه الدراسة. 

عَتْنا يا جَريِرُ المجامِعُ(، البيت من بحر الطويل. ينظر:  )2( هذا صدر قول الفرزدق يهجو فيه جرير، وعجزه:)إِذا جَمَ
الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، ص43.

)3( شرح الحدود النحوية، للفاكهي، ص 153.
)4( الإحالة الإشارية ودورها في تحقيق الترابط النصي في شعر )سليمان العيسى( ديوان الجزائر أنموذجًا، د. مصطفى، 

زماش، ص899. 
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إمكانيــات لتصنيفهــا: إمَّــا حســب الظرفيــة: الزمــان )الآن، غــدًا..(، والمــكان )هنــا، هنــاك..(، 
البعــد )ذاك، تلــك..(،  أو حســب الحيــاد(the)، أو الانتقــاء )هــذا، هــؤلاء..(، أو حســب 

والقــرب )هــذا، وهــذه..(. 
و"بــدل تتبــع التفاصيــل نُشــير إلى أن أسمــاء الإشــارة تقــوم بالربــط القبلــي والبعــدي، وإذا 
كانــت أسمــاء الإشــارة بشــى أصنافهــا محيلــة إحالــة قبليــة، بمعــى أنهــا تربــط جــزءًا لاحقًــا بجــزءٍ 
ســابقٍ ومــن ثم تُســهم في اتِّســاق النــص، فــإن اســم الإشــارة المفــرد يتميــز بمــا يســميه المؤلفــان 
"الإحالــة الموســعة"؛ أي: الإحالــة إلى جملــة بأكملهــا أو متتاليــة مــن الجمــل")1(... وعنــد مُقارنــة 
ورود الإحالــة بأسمــاء الإشــارة في المعلقــة بالضمائــر تظهــر قلَّــة ورودهــا، كمــا يبُيِّنُهــا الجــدول 

الآتي:  
تركيب دلالته المحال عليه نوع الإحالة
فتلك دل على البعد الناقة داخلية قبلية
هذا دل على القرب الحمام داخلية بعدية
ذلك دل على البعد الحمام داخلية قبلية
ذي دل على القرب الأيمان السابقة داخلية قبلية

ومــن الجــدول الســابق يتضــح أن الإحالــة باســم الإشــارة جــاء للبعــد في بيتــين )20، 36( 
البيــت  فقــال في  المفــرد )تلــك، ذلــك(،  المفــرد والمذكــر  المؤنــث  الــدال علــى  باسمــي الإشــارة 

العشــرين: 
فتلك تبلغني النعمان: إن له     ..........................

فــدلَّ اســم الإشــارة –تلــك– علــى البُعــد، أشــار بــه إلى ناقتــه المذكــورة في أول المعلقــة، وبــين 
هــذا البيــت والأبيــات الــتي ذكــرت فيهــا الناقــة مســافة بعيــدة، فكانــت الإحالــة قبليــة، وفي البيــت 

الســادس والثلاثــين في قولــه: 
............................         وأسرعت حسبة في ذلك العدد 

البعــد، وهــو للمذكــر الجمــع )الحمــام(، وكانــت   جــاء اســم الإشــارة )ذلــك( دالا علــى 
قبليــة.  الإحالــة 

)1( لسانيات النص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، محمد الخطابي، ص19. 
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كما أن الإحالة باسم الإشارة للقريب جاء في ثلاثة مواضع من أبيات المعلقة في الأبيات 
)34، 49، 50( على الترتيب الآتي: 

34- قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا       ........................... 
49- هذا الثناء، فإن تسمع لقائله          ............................

50- ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت           ............................ 
ففــي البيتــين الرابــع والثلاثــين، والتاســع والأربعــين جــاء اســم الإشــارة )هــذا( دالاًّ علــى المذكــر 
القريــب، أشــار بــه إلى )الحمــام( المذكــور بعــده في البيــت الأول، وفي البيــت الثــاني أشــار بــه إلى 

)الثنــاء(؛ أي: الثنــاء علــى الملــك)1(، والإحالــة فيهمــا بعديــة كمــا تــرى. 
وجاءت الإحالة الإشــارية في البيت الخمســين إحالة قبلية، دل اســم الإشــارة على القريب، 

جاء به للمؤنث؛ لأن المشــار إليه فيه لــ)الأيمان( المذكورة ســابقًا في أبيات المعلقة. 
يتبينَّ ممَّا ســبق كيف أســهمت الإحالة الإشــارية في تماسُــك النص من خلال ربطها لأجزاء 
الأبيــات بعضهــا ببعــضٍ، واتِّســاق المعــاني إمــا بالإحالــة إلى مشــار قبلــي أو بعــدي، وهــذا مــا 

تجلَّــى في المعلقــة، بالمقابــل لم نجــد للإحالــة الظرفيــة أو المكانيــة أو الانتقائيــة ظهــوراً.
الَْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: اَلِإحَالَةُ بِالَأسْـمَاءِ الَْمَوْصُولـَةِ.

الاســمُ الموصُــولُ اســمٌ مُبهــمٌ يحتــا	 إلى مــا يعُــينِّ مدلولــه، حــدَّه ابــن مالــك في التســهيل 
بقوله: "وهــو مــن الأسمــاء مــا افتقــر إلى عائــد أو خلفــة وجملــة صريحــة أو مؤولــة غــير طلبيــة ولا 

إنشــائية")2(.
فهــي أسمــاء مُبهمــة مثلهــا مثــل الضمائــر وأسمــاء الإشــارة تحتــا	 إلى مــا يزُيــل إبهامهــا ويبُــينِّ 
ــا جملــة أو شــبهها، ولا بــد في  ــح الَْمُــراد منهــا، مُفتقــرة إلى شــيئين بعدهــا: إمَّ غُمُوضهــا، ويوُضِّ

الجملــة مــن ضمــير يعــود علــى الاســم الموصــول")3(. 
فتُعــدُّ الأسمــاء الموصلــة وســيلة مــن وســائل الإحالــة، لهــا أهميتهــا في تحقيــق التماســك النصــي 

)1( ينظر: فتح الكبير المتعال )إعراب المعلقات العشر الطوال(، للشيخ محمد علي طه الدرة، )504/2(.
)2( التسهيل، لابن مالك، ص 33.

)3( ينظر: شرح شذور الذهب، لابن هشام، ص190، والنحو الوافي، لعباس حسن )342-341/1(.
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وربــط أواصــر النــص بعضــه ببعــضٍ)1(، فهــي تربــط كلامًــا لاحقًــا بــكلامٍ ســابقٍ، والإحالــة بهــا 
كالإحالــة بالضمائــر وأسمــاء الإشــارة لهــا نوعــان أساســيان، همــا: الإحالــة الداخليــة والإحالــة 

الخارجيــة)2(. 
  وتنقسم الأسماء الموصولة إلى قسمين: 

الأول: الأسمــاء الَْمُختصَّــة: وهــي مــا كانــت نصًّــا في الدلالــة علــى بعــض الأنــواع دون • 
بعــضٍ، فهــي مقصُــورةٌ عليــه، فللمفــرد المذكــر ألفاظــه الخاصــة بــه وللمفــردة المؤنثــة ألفــاظٌ 

خاصَّــة بهــا، وكذلــك للمثــى بنوعيــه والجمــع بنوعيــه)3(. 
الثــاني: عــام أو مشــترك: ليــس نصًّــا في الدلالــة علــى بعــض هــذه الأنــواع، وإنمــا يصلــح • 

للأنــواع كلهــا)4(.
وعند رصد الأسماء الموصولة في المعلقة، كان ورودها على النحو الذي يوضحه الجدول الآتي: 

العنصر الإحالي نوعه جملة الصلة العائد المحال إليه نوع الإحالة
ما في )عما(  عام  ترى   ضمير الغائب المحذوف، تقديره )تراه(  خراب الديار  داخلية قبلية 

مَنْ  عام  أنت سابقه  الهاء في سابقه  النعمان بن المنذر  داخلية قبلية 
ما في )ليتما(  عام  هذا الحمام لنا  محذوف خبر المبتدأ تقديره )هو(  الحمام  داخلية بعدية 

ما في )كما(  عام  حسبت  ضمير الغائب المحذوف تقديره 
)حسبته( الحمام  داخلية قبلية  

الذي  مختص دل على 
المفرد المذكر  زرته  الضمير في زرته  البيت الحرام  خارجية 

مَنْ  عام، استخدم 
هنا للعاقل  يتيك  الضمير المستتر )هو( فاعل يتيك  الحساد  داخلية بعدية 

ما  عام  أثمر  ضمير الغائب المحذوف تقديره )أثمره( المال والولد  داخلية بعدية 

   

)1( ينظر: الإحالة ودورها في تماسك النص الشعري )تناهيد النهر للعامر شارف أنموذجًا(، مروة رحَّال، ص53. 
)2( الإحالة ودورها في التماسك النصي في ميمية المتنبي، د. يوسف محمد عويهان العنزي، ص 1454-1453.

)3( ينظر: النحو الوافي )342/1( بتصرف.
)4( ينظر: السابق، وللاطِّلاع على ألفاظ الموصولات الخاصة والعامة. ينظر: المرجع السابق )1/ 363-343(.
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 يتَّضــح مــن الجــدول السَّــابق أن النابغــة اســتطاع توظيــف الإحالــة بالأسمــاء الموصولــة لخدمــة 
النــص، فربــط اللاحــق بالســابق ليخــر	 بنــص مترابــط الأجــزاء متسلســل المعــاني، فنــرى الإحالــة 

الداخليــة القبليــة وردت في الأبيــات الآتيــة:   
- ففي البيت السابع الذي يقول فيه: 

فـعَُد عمَّا ترى إذ لا ارتجاع له       .............................
 أتــى بالاســم الموصــول )مــا( لغــير العاقــل مُشــيراً بــه لخــراب ديار المحبوبــة، فكانــت الإحالــة فيــه 
إحالــة داخليــة قبليــة، أفــادت في ترابــط الأبيــات، فالدّمــن ومــا حــلَّ بهــا مــن خــرابٍ بعــد رحيــل 
المحبوبــة مذكــور في الأبيــات الأولى، ولكــي نصــل إلى البيــت الســابع هــذا تجــد نفســك مُرتبطًــا 
بالأبيــات الأولى؛ ممَّــا أســهم في تماسُــك الأبيــات واتِّســاق معانيهــا، وأزال غموضهــا بمــا وضَّحتــه 

لــة )تــرى( والعائــد المضمــر في الفعــل.  جملــة الصِّ
- ونجــد الاســم الموصــول )مَــنْ( في البيــت الســادس والعشــرين قــد أدَّى دوره في الربــط بــين 

الأبيــات واتِّســاق المعــاني، فقــال:
إلا لِمِثلك، أو من أنت سابقه      ........................

شــار فيــه للنعمــان بــن المنــذر، فأتــى 
ُ
فتحقَّــق الغــرض مــن إيــراد الاســم الموصــول )مَــنْ( الم

خاطــب )الملــك( ومــا 
ُ
بالاســم الموصــول العــام، وهنــا دلَّ علــى العاقــل المذكــر مُناســبًا لمقــام الم

يناســبه مــن المــدح والثنــاء، وأدَّت جملــة الصلــة -الاسميــة- )أنــت ســابقه( المــراد منهــا لتوضيــح 
الاســم الموصــول وبيانــه، وكانــت الإحالــة فيــه إحالــة داخليــة قبليــة؛ ممّـَـا أســهم في الربــط بــين 

، كذلــك الإيجــاز والاختصــار الــذي يعُــدُّ سِمـَـة مــن سمــات العربيــة.  الأبيــات واتِّســاق النــصِّ
وتقابلنا في البيت الخامس والثلاثين، في قوله: 

فحسبوه، فألفوه كما حسبت      .................................. 
فالاســم الموصــول )مــا( مــن الموصــولات العامــة، أشــار بــه للحمــام المذكــور ســابقًا، فالإحالــة 
إحالــةٌ قبليَّــةٌ، فأفــاد الموصــول وجملــة الصلــة بمــا فيهــا مــن العائــد )حســبته( – كمــا هــو مُبــينٌَّ في 

، وإزالــة اللَّبــس.  الجــدول- ربــط الأبيــات، واتِّســاق النَّــصِّ
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وعندمــا نقــف علــى النــوع الآخــر مــن الاســم الموصــول؛ أي: الإحالــة البعديــة في أبيــات 
المعلقــة فنجدهــا في البيــت الرابــع والثلاثــين، نــرى أنَّ الإحالــة بالاســم الموصــول )مــا( أدت 

دورهــا، فحــين قــال: 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا        ................................. 

علــى اعتبــار )مــا( المتصلــة بـ)ليــت( موصولــة، وليــت عاملــة، فهــي في محــل نصــب اسمهــا، 
واســم الإشــارة في محــل رفــع خــبر لمبتــدأ محــذوف تقديــره هــو، والجملــة الاسميــة صلــة الموصــول)1(. 
وعلــى هــذا الــرأي يكــون الاســم الموصــول )مــا( الــدال علــى غــير العاقــل هنــا، وهــو مــن 
الموصــولات العامــة، قــد ربــط بــين أبيــات المعلقــة، فقــد تمنَّــت فتــاة الحــي عنــد مُشــاهدتها للحمــام 
الطائــر أن يكــون لهــا بأكملــه أو نصفــه، وكانــت الإحالــة فيــه داخليــة بعديــة، لأنّهــا أشــارت إلى 
حــة المــراد مــن الاســم  الحمــام وجــاءت جملــة الصلــة بمــا فيهــا مــن العائــد )ليتمــا هــذا الحمــام( مُوضِّ

الموصــول، مُزيلّــة للبــس الحاصــل فيــه. ونجدهــا أيضًــا في البيــت الحــادي والأربعــين في قولــه: 
....................................         قرَّت عين مَنْ يتيك بالحسد 

فالاســم الموصــول )مَــنْ( مــن الموصــولات العامــة دلَّ هنــا علــى العاقلــين، فدلالتــه علــى الجمــع 
لــة ومــا فيهــا مــن  ــاد(، فكانــت الإحالــة بعديــة، وأتــى بجملــة الصِّ ظاهــرةٌ، مُشــيراً بــه إلى )الُحسَّ
العائــد )يتيــك( لبيــان المقصــود وإزالــة الإبهــام، فقــد أقســم أنــه لم يفعــل شــيئًا يزُعــج الملــك، وإذا 
بــدر منــه ذلــك فليعاقبــه الله مُعاقبــة شــديدة، وليتجــاوزه ذلــك العقــاب إلى حُسَّــاد الملــك)2(، فبــينَّ 
ذلــك المعــى بالموصــول وصلتــه، وتــرى مــا في هــذا التركيــب مــن الإيجــاز والاختصــار مــع توضيــح 

المعــى وترابــط الجمــل. 
ونراها أيضًا في البيت الثالث والأربعين، عندما قال: 

)1( اختلف النحاة في )ما( غير الموصولة الداخلة على إن وأخواتها، فمنهم من يقول بإبطال عملها عند دخولها 
عليها عدا )ليت( فيجوز فيها الإعمال والإهمال، واستشهد بهذا البيت، ومنهم من يرى بإعمالها مع جميع أخوات 

)إنَّ(، وهو وجهٌ ضعيفٌ. ينظر: أوضح المسالك، لابن هشام )303/1-305(، وشرح ابن عقيل )342/1-
343(، وفتح الكبير المتعال )482/2(.

)2( ينظر: فتح الكبير المتعال )494/2-495( بتصرف. 
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...............................      وما أثمر من مال، ومن ولد                    
فجــاء الاســم الموصــول )مــا( دالاًّ علــى غــير العاقــل فهــو مــن الموصــولات العامــة، لإشــارته إلى 
المــال والولــد، فالإحالــة فيــه إحالــة بعديــة، والاســم الموصــول وجملــة الصلــة بمــا فيهــا مــن العائــد 
كمــا وضَّحنــا في الجــدول )أثمــره(، ربطــت بــين أجــزاء الأبيــات بعضهــا ببعــضٍ، وأفــادت الإيجــاز 
واختــزال المعــى، فهــو يفتــدي الملــك بــكُلِّ مــا جمــع مــن مــالٍ وولــدٍ)1(، بــينَّ ذلــك كلــه بالموصــول 

وصلته. 
علــى  تقتصــر  لم  المعلقــة  الموصــول في  الإحالــة بالاســم  أنَّ  الســابق  الجــدول  مــن  ونلحــظ 
الإحالــة الداخليــة فقــط، فــوردت الإحالــة الخارجيــة )مقاميــة( في موضــعٍ واحــدٍ في البيــت الســابع 

والثلاثــين، حينمــا قــال: 
فلا لعمر الذي مسحت كعبته      ..................................

لغــير  المفــرد  ختصَّــة، دالٌّ علــى 
ُ
فأتــى بالاســم الموصــول )الــذي( وهــو مــن الموصــولات الم

العاقــل، 
علَّقــة فكانــت الإحالــة فيــه خارجيــة 

ُ
أشــار بــه للبيــت الحــرام، ولم يــرد ذكــرٌ للبيــت الحــرام في الم

)مقامية( يقتضيها المقام، فقد أقســم به، والذي دلَّنا عليه الاســم الموصول وصلته )مســحت(، 
فأفــاد الســياق ربــط أجــزاء الــكلام بعضــه ببعــضٍ أدَّى الغــرض منــه. 

ــا في التماســك  وممَّــا ســبق يتضــح لنــا أنَّ الإحالــة بالاســم الموصــول قــد أدَّت دوراً بارزاً مهمًّ
النصــي بــين أبيــات المعلقــة وبــرع النابغــة في توظيفهــا لتوضيــح المعــى المــراد.

)1( السابق )497/2( بتصرف.
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الَـْخَاتـِمَةُ وَأَهَمُّ الَنّـَتَائِجِ والتـوَْصِيَّاتِ:
أوَّلًا: أهـمُّ النَّتائـِجِ:

ــا في الترابــط والتماســك النصــي؛ حيــثُ تعمــل •  ــد البحــث أن الإحالــة تــؤدي دوراً مهمًّ أكَّ
علــى وضــوح المعــى وتوكيــده.

تمتاز الإحالة بالإيجاز والاختصار الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النص الذي يتضمنها.• 
دلَّــل البحــث علــى اعتمــاد الإحالــة علــى الضمائــر وأسمــاء الإشــارة والأسمــاء الموصولــة؛ مــن • 

خــلال الاستشــهاد والتطبيــق مــن معلقــة النابغــة الذبيــاني.
بــرع النابغــة الذبيــاني في توظيــف الإحالــة في تحقيــق التماســك النصــي في معلقتــه، الأمــر • 

الــذي أدَّى إلى وضــوح الــدلالات والمعــاني المقصــودة.
 الضمائــر الأكثــر دورانًا في المعلقــة الضمائــر المتصلــة والضمائــر الَْمُســتترة، وكان أكثرهــا • 

وضوحًــا ضمائــر الغائــب، بينمــا جــاءت الضمائــر الدالــة علــى المتكلــم والمخاطــب أقــل 
ظهــورًا. 

 كان للالتفــات مــن ضمــير الغائــب إلى ضمــير المتكلــم والمخاطــب أثــرٌ بارزٌ في تماسُــك • 
الأبيــات وترابــط معانيهــا دلاليًّــا، وفقًــا لموضوعاتهــا )الوقــوف علــى الأطلال–وصــف الناقــة 

–المــدح –الاعتــذار(.
خلــت المعلقــة مــن الضمائــر المنفصلــة، عــدا ضمــير المخاطــب )أنــت( ورد في موضــع واحــد • 

فقــط في البيــت الســادس والعشــرين كمــا ظهــر في الدراســة. 
تنوَّعــت الإحالــة بالضمائــر بــين إحالــة داخليــة قبليــة )وهــذه ظهــرت بجــلاء واضــح مــن • 

بدايــة المعلقــة إلى نهايتهــا(، وإحالــة بعديــة )وأتــت في المرتبــة الثانيــة(، والأقــل منهمــا الإحالــة 
المقاميــة.

أســهمت الإحالــة الإشــارية في تماسُــك النــص مــن خــلال ربطهــا لأجــزاء الأبيــات بعضهــا • 
ببعضٍ، واتِّســاق المعاني إما بالإحالة إلى مشــارٍ قبلي أو بعدي، وهذا ما تجلَّى في المعلقة، 

بالمقابــل لم نجــد للإحالــة الظرفيــة أو المكانيــة أو الانتقائيــة ظهــوراً.
قامــت الإحالــة بالأسمــاء الموصولــة وأسمــاء الإشــارة بــدور لافــت مهــم في التماســك النصــي • 
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بــين الأبيــات الشــعرية، كمــا أدَّت إلى وضــوح المعــى والدلالــة مــن الأبيــات.
ثانيًا: أهــمُّ التَوصيَّاتِ:

ضــرورة إعــادة قــراءة الــتراث اللغــوي والشــعري في ضــوء منجــزات اللســانيات الحديثــة والعمــل • 
علــى المــز	 بــين الأصالــة والمعاصــرة.

مضاعفــة الجهــود في ميــدان الكشــف عــن دور العــرب في تطــور مســيرة اللســانيات الحديثــة • 
ودورهــم في بنــاء الحضــارة الإنســانية.
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